
حظــر التوقعــات.. سلاح اقتصــادي جديــد
في الصين

, مايو  | كتبه أحمد طلب

يبدو أن بكين استوعبت الدرس أخيرا، ووضعت يدها ما يقوض التباطؤ الاقتصادي سريعا، وبدأت
تستخدم السلاح الأمريكي الذي تخ به واشنطن سليمة من أي مشكلة اقتصادية، بل وتحارب
من تريد بهذا السلاح الفتاك، هذا السلاح الذي يسمى بالتوقعات، بالطبع الصين ليست محترفة في

استخدام هذا السلاح كناظرتها أمريكا ولكنها بدأت تسير بخطى ثابتة نحو الاحتراف.

كتبــت مــؤخرا مقــالين عــن الصين، الأول كــان يحمــل عنــوان “هــل العيــب في الصين؟” والثــاني كــان
بعنوان “هل هي صحوة صينية؟“، كنت مستغربا في المقال الأول كثير من فيروسا “تباطؤ اقتصاد
الصين” الذي ينشره الخبراء والمحللون صباح مساء، لكن وفي ظل قفزة في البيانات الصينية في الآونة
الأخـيرة والـتي تحـدثت عنهـا في المقـال الثـاني اختلـف التـوجه كثـيرا فالحـديث أصـبح عـن طفـرة وعـودة

قوية للتنين الصيني وهذا كله بلسان نفس المحللين.

ـــ “وول ستريــت جورنــال” فــإن الصين تعكــف حاليــا علــى مجموعــة مــن الضوابــط ــر ل ي بحســب تقر
تستهدف خبراء الاقتصاد والمحللين والصحفيين الاقتصاديين ممن يتبنون وجهات نظر قاتمة حيال
اقتصـــاد البلاد، حيـــث أصـــدرت هيئـــة تنظيـــم الأوراق الماليـــة، وهيئـــة الرقابـــة علـــى وسائـــل الإعلام
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ومسؤولين حكوميين آخرين تحذيرات شفهية للمعلقين الذين تعتبر تعليقاتهم حول حالة الاقتصاد
خا الإطار العام الذي حددته الحكومة وتراها متناقضة تماما مع التصريحات والبيانات المتفائلة 

التي تصدرها الحكومة.

تــوجه الصين جــاء مختلــف بعــض الــشيء عــن التــوجه الأمريــكي المحــترف الــذي يعتمــد علــى توقعــات
المؤسـسات الماليـة الكـبرى الـتي يمتلكهـا الأمريكـان، ومجموعـة الخـبراء محـترفي التوقعـات كذلـك، لكـن
بالنسبة للصين يمثل هذا التوجه الجديد محاولة لتهدئة المخاوف المتزايدة بشأن الآفاق الاقتصادية،

في مساعي لدحر ركود طويل في النمو الصيني.

ففي السابق كانت الصين تستهدف المعارضين السياسيين، في الوقت الذي لم تتعرض فيه للمعلقين
على الاقتصاد، لكن الوضع أختلف الآن فبكين تريد تجنيد الاقتصاديين لدفع عجلة النمو والقضاء

على شكوك المستثمرين بشأن قدرة الحكومة على اجتياز التباطؤ.

وول ستريت جورنال ضربت مثالا على التوجه الصيني الجديد، حيث ذكرت الصحيفة أن لين كاي
يي، كبيرة الاقتصاديين في شركة “جونان للأوراق المالية” قد تلقت تحذيرات في الأسابيع الأخيرة من
هيئـة تنظيـم الأوراق الماليـة وطلبـت منهـا تجنـب الإدلاء بأيـة تعليقـات حـول تبـاطؤ  الاقتصـاد، وعلـى

الأخص ضعف العملة.

كبر هدف الحملة الصينية هو السيطرة على المخاطر التي من شأنها تقييد المعلومات حول  أداء ثاني أ
اقتصـــاد في العـــالم، وبالتـــالي  الحـــد مـــن مخـــاوف المســـتثمرين الذيـــن يشكـــون بالفعـــل في مصداقيـــة

الإحصاءات والبيانات الرسمية.

كبر على أي حال، دخلت الصين في هذا المحور لتتبع أمريكا ذات الباع الطويل في هذا الأمر، ليصبح أ
يــق الســيطرة علــى التوقعــات واللعــب بــالأسواق العالميــة كــبر اقتصــاد في طر اقتصــاد في العــالم وثــاني أ
بتوقعات في الغالب يكون مشكوك في أصلها، وهذا الأمر في غاية الخطورة والاستمرار فيه وتصديره

للدول كارثة قد تعصف بالاقتصاد العالمي بسهولة.

في المقابــل لا بــد أن نعــترف أن الاقتصــاد الصــيني مريــض ويحتــاج إلى محــاولات عالميــة جــادة لإنعــاشه
وذلـك لمصـلحة العـالم وليـس لمصـلحة الصين وحـدها، ونفـس الأمـر بالنسـبة لأمريكـا، لكـن التوقعـات
والبيانات المشبوهة تعقد الأمر وتدفعنا نحو الهاوية، فكل المعطيات الظاهرة على سطح الاقتصاد لا

تبشر بالخير.

وفي الحقيقـة أن أرى أن الضعـف الاقتصـادي، والـذعر المـالي، والاسـتجابة السياسـية لهـاتين المشكلتين
بشكل غريب يجب أن يتوقف، وأدعو أيضا إلى وقف التوقعات السيئة الموجهة والمبنية على بيانات
غـير واقعيـة قـد يكـون مقصـود منهـا الهـدم وليـس البنـاء، كمـا أرى أن تلـك التوقعـات تشكـل النسـبة

الأكبر من الكارثة المرتقبة.
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